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في الآونة الأخيرة، بدأ مقطع فيديو قوي في الانتشار على الإنترنت؛ حيث ظهر في المقطع القصير رجل
فلسطيني من نيوجيرسي يتحدث عن غزة، وظهر إحباطه العميق بوضوح لاذع عندما أدان الحكومة
الأمريكيـة بينمـا اسـتنكر المفارقـة القاسـية المتمثلـة في أن ضرائبـه تسـاهم في قصـف حيـه وقتـل عـائلته.
ظـل الفيـديو عالقًـا معـي، وبـدأت أفكـر فيمـا يجـب أن تشعـر بـه عنـدما تعـرف أن حكومتـك هـي الـتي
تسمح بارتكاب جرائم حرب ضد شعبك. وما هو الشعور الذي يجب أن تشعر به عندما تعلم أن

حقوق شعبك تأتي في مرتبة متأخرة أمام المصالح الجيوسياسية؟

كــبر تجمــع للفلســطينيين في البلاد؛ قــررتُ التواصــل مــع اثنين مــن ولأنــني أعيــش في منطقــة تضــم أ
الفلســطينيين المحليين وأطلــب منهــم مشاركــة قصصــهم حــول مــا يشعــر بــه الفلســطينيون في هــذه
اللحظة. ومن خلال الدفع بالسرديات والدعاية المتنافسة، أردتُ أن أركز على أصوات الأمريكيين من
يــد أقــاربهم مــن إنســانيتهم حيــث يتــم تحــويلهم إلى مجــرد أضرار أصــل فلســطيني، الذيــن يتــم تجر

جانبية.
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الجروح المفتوحة
رامـي بـدر صـيدلي يبلـغ مـن العمـر  سـنة مـن كليفتـون، وولـد رامـي في مدينـة بـاترسون، وقـد خـدم

احتياجات المجتمع لأكثر من  سنوات.

يــق لقــد التقيــتُ رامــي لتنــاول القهــوة في موكــافي، وهــو مقهــى فلســطيني/ يمــني جديــد يقــع علــى طر
فلسطين في جنوب مدينة باترسون. بدأنا محادثتنا بمشاركة القصص حول تربيتنا، وأدركنا أنه كان
ــودين في مدينــة ــا مــن الجيــل الأول مــن الأمــريكيين المول ــة، فكلان ــير مــن القواســم المشترك ــدينا الكث ل
بـاترسون. ومـع ذلـك، كـان ذلـك يتعلـق بمـدى التشـابه بيننـا. ورامـي هـو الوحيـد في عـائلته المولـود في
الولايـات المتحـدة؛ حيـث وُلـد كـل مـن إخـوته الأربعـة الآخريـن في بلـدان مختلفـة عـبر الـشرق الأوسـط.
ا علــى الفلســطينيين الاســتقرار في المنــاطق وهــذا ليــس بــالأمر غــير المعتــاد؛ حيــث إنــه مــن الصــعب جــد
المحيطة، نظرًا لكراهية الأجانب والجغرافيا السياسية. ومع ذلك، حتى لو أتيحت لهم الفرصة لإعادة
التوطين؛ فإن العديد من الفلسطينيين سيترددون لأن ذلك يعني ترك هويتهم الفلسطينية وراءهم

. وأي أمل في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها في سنة

وفي حين أن جميــع أنــواع النقــل تنطــوي علــى صــعوبات خاصــة بهــا، كــان مــن الصــعب الاســتماع إلى
تاريخ عائلة رامي بشكل خاص، فلقد أجُبر والداه على الخروج من قريتهما كريتا خلال النكبة، وقام
لواء جفعاتي بتدمير جميع منازل القرية وقام بتطهير عرقي لجميع سكانها. وهو يروي ذكريات هذه
يًا، وأجبر الفترة من والده: “أشعر وكأنه قال لي هذا بالأمس: لقد أجُبر على الخروج من منزله عار
على الفرار ووضع في مخيم جباليا في غزة… أما والدتي، كان من الصعب دائمًا حملها على مشاركة

المعلومات حول ماضيها… كنت أرى الألم في عينيها دائمًا لأنها تظل صامتة كلما سألتها”.

إني أشعر بالخيانة من بلدي الولايات المتحدة. أنا أدفع ضرائبي؛ لذا فإن
الحكومة تدين لي بالكياسة والسلام في تلك المنطقة

كبر مخيم للاجئين في غزة، حيث كان يعيش فيه , فلسطينيًا مسجلاً قبل إن جباليا هو أ
القصف الإسرائيلي الأخير. وكان مخيم جباليا للاجئين قد تعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال
كتوبر، وتشير أحدث الأرقام إلى مقتل ما يقرب من  شخص الإسرائيلي في  تشرين الأول/ أ
من الذين يبحثون عن لاجئين هناك بعد الضربة المباشرة. إن صاروخ جدام الذي ضرب المعسكر من
صنع شركة بوينغ، والتي ارتفع مخزونها بنحو  بالمائة خلال الشهر الماضي. واستقال مدير مكتب
نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اليوم التالي، واصفًا ما حدث

بأنه “قضية إبادة جماعية نموذجية”.

كثر من  ألف فلسطيني يتا تظهر على الخرائط؛ فمنذ تأسيس إسرائيل وطرد أ ولم تعد قرية كر
ــا وحلــت محلهــا يتــا فعليً مــن أراضي أجــدادهم، بمــا في ذلــك والــديْ رامــي، تــم محــو قــرى مثــل كر



مستوطنات إسرائيلية جديدة. وتمت الموافقة على النكبة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم ، مما
ــة، الــتي تضــاءلت مساحتهــا منــذ ذلــك الحين بســبب الغــزوات أدى إلى تقســيم فلســطين التاريخي

الإسرائيلية العديدة والمستوطنات.

كثر من نفس الشيء. وعندما سئل عن كتوبر مختلفًا، لكنه كان أ لقد كان السابع من تشرين الأول /أ
رده على الدعوى القضائية، قال: “تشهد فلسطين هذا النوع من العنف كل يوم، على الأقل منذ
سـنة . ونحـن نعيـش في رعـب في غـزة والضفـة الغربيـة. إني أشعـر بالخيانـة مـن بلـدي الولايـات
المتحــدة. أنــا أدفــع ضرائــبي؛ لــذا فــإن الحكومــة تــدين لي بالكياســة والسلام في تلــك المنطقــة. ويجــب
عليهم على الأقل إخراج الأمريكيين من المنطقة إذا كانوا مهتمين حقًا. إنه أمر سيء، لأنني أقوم تقنيًا

بتمويل قتل شعبي… أنا متواطئ في هذه الإبادة الجماعية”.

وعلى الرغم من المأساة الفريدة والكارثة الطويلة في فلسطين، إلا أن صمود الشعب الفلسطيني كان
مصدر إلهام لي دائمًا. لقد شارك رامي بعض الأفكار حول ما يعنيه أن يكون فلسطينيًا: “كان والدي
يحرص دائمًا على إخباري عن المكان الذي أتيت منه وعن تاريخنا. لقد [تعلمتُ بسرعة أن] أن تكون
فلسطينيًا ليس بالأمر السهل… عليك أن تتعلم “المشي” في وقت مبكر [وتنضج]؛ حيث يضطر المرء
ــالفضول لمعرفــة كيــف تمكــن مــن الموازنــة بين هــاتين إلى احتــواء الألم الــذي يشعــر بــه”. كنــت أشعــر ب
ـــل في التهجـــير والطـــرد والعنـــف ـــة وأخـــرى تتمث ـــا، أي نشـــأة أمريكي يً ـــاقضتين ظاهر الحقيقتين المتن
يــدة ولكنهــا قويــة: الاســتعماري، ولم أتمكــن مــن صــياغة ســؤالي إلا بالكــاد عنــدما رد رامــي بكلمــة فر

“الأمل”.

عندما يتحول الموضوع إلى فلسطين، فإن نفس الأشخاص الذين يدافعون
باستمرار عن الحرية والعدالة يفشلون في الارتقاء إلى مستوى مُثُلهم المعلنة

وأوضح: “اعتقدتُ أن الأمور ستتحسن. اعتقدتُ أنه من غير الممكن أن تستمر هذه [الكارثة] لفترة
أطول. كان لدي ثقة في الشعب الفلسطيني أنهم سيكتشفون الأمور وسيحصلون على المساعدة.

لقد اعتقدتُ دائمًا أن الأمور ستنجح وأن الجميع سيعيشون معًا في دولة واحدة”.

أخــيرًا، أنهيــت حــديثنا بســؤال مــن أيــن يســتمد هــذا الأمــل في أوقــات اليــأس. وفي جولــة أخــرى مــن
السـخرية، وجـد رامـي ذلـك مـن خلال اليـأس الـذي كـان يـراه في كـل مكـان. “في مقـاطع الفيـديو الـتي
يظهر فيها الآباء وهم يحملون أطفالهم المصابين… على ما يبدو ما زال لديهم أمل… لا أفهم كيف.
رأيــت مقطــع فيــديو لأطفــال يلعبــون تحــت المطــر، وشــاب مبتــور الأطــراف يبتســم أمــام الكــاميرا. لا

أستطيع أن أفقد الأمل في الأشخاص الذين يرفضون التخلي عن الأمل”.

ومثل رامي، كنتُ أعتقد أيضًا أن الأمور ستسير على ما يرام بالنسبة للفلسطينيين. لقد تعلمنا، بعد
تلقينــا تعليمنــا في نظــام المــدارس العامــة في هــذا البلــد، أن الولايــات المتحــدة هــي المنــارة والمــدافع عــن
حقوق الإنسان. ومع ذلك؛ كما يوضح كتاب مارك لامونت هيل وميتشل بليتنيك بعنوان “باستثناء



فلسطين”، فإن فلسطين هي استثناء حتى بالنسبة لأولئك الذين يحملون القيم التقدمية، حيث
جاء في الكتاب أنه “في حين تؤيد هذه المجتمعات بشكل عام الأيديولوجيات والسياسات والممارسات
والاحتجاجات التي تعكس نظرتهم للعالم، فإنها غالبًا ما تصبح بشكل ملحوظ الصمت عن محنة
الفلسطينيين. وعندما يتحول الموضوع إلى فلسطين، فإن نفس الأشخاص الذين يدافعون باستمرار

عن الحرية والعدالة يفشلون في الارتقاء إلى مستوى مُثُلهم المعلنة”.

كثر من مجرد أرض أ
انتقل محمد الجباوي إلى كليفتون من بروكلين في سنة . وينحدر والداه من بلدة تسمى ترمسعيا
بــالقرب مــن رام الله في الضفــة الغربيــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه زار فلســطين مــرة واحــدة فقــط، إلا أن

ذكريات طفولته المبكرة منذ الوقت الذي قضاه في ترمسعيا ظلت معه حتى يومنا هذا.

ورغم أن الضفة الغربية تعتمد على حكومتها، السلطة الفلسطينية، فإنها تظل منطقة ذات شبه
سيادة. لقد قامت مئات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المتنامية بتقسيم الضفة الغربية. إن
 بالمئـة فقـط مـن أراضي الضفـة الغربيـة ــ وهـي إحـدى المقـاطعتين الإداريتين في فلسـطين (الأخـرى
هــي غــزة) ـــ لا تــزال تحــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية حصريًــا، وتخضــع  بالمئــة منهــا لســيطرة

مختلطة (فلسطينية وإسرائيلية)، ويقع حوالي ثلثيها تحت الإدارة الحصرية لإسرائيل.

وحــتى عنــدما كــان طفلاً؛ كــان محمد يــدرك جيــدًا ماهيــة الاحتلال، وعنــدما ســألته كيــف كــان ينظــر إلى
الاحتلال عندما كان طفلاً، قال محمد “لم يتم شرح الاحتلال لي أبدًا، لقد ولدنا فيه للتو. لقد رأينا ذلك
في كل مكان ذهبنا إليه. أتذكر شيلوه، وهي مستوطنة تقع على تلة تطل على منزل عائلتي، كان كل

شيء مضاءً، ومغلقًا. وبين الحين والآخر، كان الجنود ينزلون بسيارات الجيب الكبيرة عبر حينا”.

إن التمسك بالحقائق المتناقضة، مما يعني أن العدالة “من المفترض” دائمًا أن تسود بينما في نفس
الوقت من المتوقع أن تعاني عائلتك؛ ببساطة يمكن أن تقود أي شخص إلى نقطة الانهيار، وخاصة
الطفل الصغير. ويتذكر محمد بحزن قائلاً “أتذكر مرة في الفصل الدراسي بالمدرسة الإعدادية، لقد كنت
منزعجًــا جــدًا مــن الجولــة الأخــيرة مــن القمــع ضــد الفلســطينيين، وســألتُ معلمــتي: “كيــف يمكننــا
الوقــوف ضــد الــدبابات والصــواريخ والطــائرات المقاتلــة، عنــدما لا يكــون لــدينا ســوى الحجــارة؟ نحــن
كملـه أثنـاء محـاولتي شرح مـا كنـت أشعـر بـه، لقـد شعـرت نُقتـل”. ثـم انفجـرت بالبكـاء أمـام الفصـل بأ

بالعجز الشديد تجاه الوضع طوال حياتي”.

العيش في الولايات المتحدة صعبًا للغاية مع رؤية العنف هناك، وعدم القدرة
على فعل أي شيء حيال ذلك

وفي وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، اجتـاحت موجـة جديـدة مـن عنـف المسـتوطنين منطقـة ترمسـعيا،



مما أسفر عن مقتل فلسطيني وإحراق العديد من السيارات والمنازل. ومنذ ذلك الحين، ازداد عنف
المســتوطنين في الضفــة الغربيــة ســوءًا. وحــتى كتابــة هــذه الســطور، قُتــل حــوالي  فلســطينيًا في
كثر الفترات دموية كتوبر، مما يمثل واحدة من أ الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أ

في المنطقة منذ الانتفاضة.

“لقد كان العيش في الولايات المتحدة صعبًا للغاية مع رؤية العنف هناك، وعدم القدرة على فعل أي
شيء حيال ذلك. كلما اكتشف أي شخص أنني فلسطيني، كانوا يقولون: “أوه، أنا آسف لما يحدث”.
أقدّر ذلك، وشعرتُ أن الناس يتحدثون كما لو كان نوعًا من الظواهر، ولكنني شعرتُ أن هذا وضع

كيد ولم يكن من الضروري أن يكون بهذه الطريقة”. يمكن أن يتغير بالتأ

تفرض إسرائيل نظامًا واسع النطاق من السيطرة والرقابة والشرطة ضد الفلسطينيين، وقد وصفته
العديد من المنظمات بأنه نظام فصل عنصري، بما في ذلك منظمة بتسيلم، وهي منظمة إسرائيلية
لحقوق الإنسان. وقد وصفت منظمة العفو الدولية، منظمة حقوق الإنسان الشهيرة، في تقريرها
عــن الفصــل العنصري في الأراضي المحتلــة بالضفــة الغربيــة، الوضــع علــى هــذا النحــو: “يتضمــن نظــام
الإغلاق هـــذا شبكـــة مـــن نقـــاط التفتيـــش العســـكرية الإسرائيليـــة، والحـــواجز، والطـــرق المســـدودة،
ـــد الحركـــة بين المجتمعـــات ـــات والحـــواجز والســـياج أو الجـــدار المتعـــ”. وبالإضافـــة إلى تقيي والبواب
الفلسطينية، فإن الجدار يفصل الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، ويعيق وصول الفلسطينيين

إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل.

كثر من مصدر للمعلومات، وأن هناك أشخاصًا يسعدني أن أرى أن هناك أ
على الأرض يعيشون تحت الاحتلال ويستطيعون إخراج صورهم وإخبار

الناس بما يحدث بالفعل. لدينا صوتنا الآن

لقد أثرت رؤية الاستجابة العالمية الداعمة للفلسطينيين في محمد. ففي حين أن “المسألة الفلسطينية”
كــانت في المــاضي قضيــة أحُيلــت إلى مساحــات العدالــة الاجتماعيــة والمناقشــات الأكاديميــة، فقــد تــم
ــا مــن قبــل حركــات متنوعــة في مختلــف أنحــاء العــالم، بــدءًا مــن المنظمــات اليهوديــة مثــل تناولهــا حالي
“الصــوت اليهــودي مــن أجــل السلام” و”إن لم يكــن الآن، فمــتى؟” وصــولاً إلى حركــة “حيــاة الســود

مهمة” وحركات العدالة البيئية في مختلف أنحاء العالم.

كـثر مـن مصـدر للمعلومـات، وأن هنـاك أشخاصًـا علـى الأرض يعيشـون “يسـعدني أن أرى أن هنـاك أ
تحت الاحتلال ويستطيعون إخراج صورهم وإخبار الناس بما يحدث بالفعل. لدينا صوتنا الآن”.

ويقدم رامي ومحمد صورة حية للألم الذي يعاني منه بعض الأشخاص دون أن يعلم العالم الخارجي على
الإطلاق. إن الاستماع إلى قصصهم يضع الصراع في منظوره الصحيح بينما يضع أحداث السابع من

كتوبر في سياقها كجزء من تاريخ أطول بكثير من المعاناة الفلسطينية. شهر تشرين الأول/ أ

ية، تتبعـوا تـاريخ العنـف في فلسـطين إلى منتصـف القـرن العشريـن وفي شكـوى لمركـز الحقـوق الدسـتور



علــى الأقــل، حيــث كتبــوا “بين ســنتي  و، لقــد نفــذت المشــاعر الــتي انعكســت في رسالــة
رئيس الوزراء المستقبلي، ديفيد بن غوريون، سنة  إلى ابنه بأنه “يجب أن نطرد العرب ونأخذ
مكــانهم”. لقــد قــامت الميليشيــات الصــهيونية بتهجــير  بالمئــة مــن الســكان الفلســطينيين، ودمــرت
 قرية في جميع أنحاء فلسطين، وقتلت حوالي  ألف فلسطيني، وطردت بعنف  ألف

فلسطيني من بيوت أجدادهم، مما جعلهم لاجئين”.

وروى محمد، مستحضرا تحوله من اليأس إلى الأمل، وكيف تخلص من التشاؤم الذي كان يحمله ذات
يــوم، معتقــدًا أنــه ســيكون مــن الأفضــل الســماح لإسرائيــل بالســيطرة علــى كــل شيء طالمــا أن هنــاك
سلام. ولكــن بكلمــات تجسّــد المرونــة الملهمــة للشعــب الفلســطيني، قــال “أتعلمــون، لا أســتطيع أن

أتخلى عن وطني. هذا الكفاح لا يتعلق فقط بالأرض”.

المصدر: موندويس
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